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الأموال التي یقع فیھا الربا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأموال التي یقع فیھا الربا - 11الدرس :  - الربا 

1997 -09-21  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لاعلم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم:

ً عن نتابع الموضوع الذي بدأنا ه في الأسبوع الماضي حول بعض المعاملات الربویة وقد ذكرت شیئا

ربا النسیئة أو ربا الفضل أو ربـا البیوع وربا القروض، والیوم ننتقل إلى الأموال التي یقع بھا الربا، 

  أرجو من الله تعالى أن یوفقني إلى توضیح دقائق ھذا الموضوع وأعینوني أنتم بمتابعتي كلمة بكلمة.

الربا بقسمیھ أیھا الأخوة ربـا الدیون وربا البیوع لا یقتصر وقوعھ على معاملات الذھب والفضة  إن

والنقود كما یتوھم كثیر من الناس، ربا النسیئة وربـا الفضل، ربا القروض وربا البیوع لا یقع في النقود: 

والفضة والنقود وفي غیرھا  الذھب والفضة والنقد فقط بل یصل إلى مواد كثیرة، فالربا یجري في الذھب

أیضاً وقد بین علیھ الصلاة والسلام عدداً من الأشیاء التي یجري فیھا الربا وھذه الأشیاء اختارھا النبي 

  علیھ الصلاة والسلام لأنھا كانت شائعة في عصره.

النبــي علیھ  والعلماء لھم مقولة رائعة وھي أن: التـحریم أو الإیجاب یجب في علتھا لا في عینھا، فلو أن

الصلاة والسلام قال: تجب الزكاة في القمح والشعیر والزبیب والتمر، فصار ھناك مائة محصول في 

أیامنا ھذه تدر أرباحاً كبیرة جداً، فالعلماء وصلوا إلى ھذه الحقیقة، تجب الزكاة في علة ھذه الأصناف لا 

یلتقي مع القمح والشعیر والزبیب  في عینھا، یعني في الحمص، والعدس مثلاً، والرز فكل محصول

  والتمر تجب فیھ الزكاة فقد قال علیھ الصلاة والسلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: الذَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ یخُْبرُِ عَنْ رَسُولِ �َّ ھَبُ باِلذَّھَبِ ((عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ

لا برُُّ بِالْبرُِّ رِباً إلاِ ھَاءَ وَھَاءَ وَالتَّمْرُ باِلتَّمْرِ رِباً إلاِ ھَاءَ وَھَاءَ وَالشَّعِیرُ باِلشَّعِیرِ رِباً إِ رِباً إلاِ ھَاءَ وَھَاءَ وَالْ 

  ھَاءَ وَھَاءَ))

  (أخرجھ الستة)
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 البرُ ھو القمح وھاء وھاء أي یقول: كل واحد من المتبایعین للآخر ھاء فیعطیھ ما في یده یداً بید، یعني

  المقابضة في المجلس، یعني ھات وھات المقابضة في مجلس واحد یداً بید.

یعني خذ مني وأعطني، بعد قلیل نكتشف معكم حكمة النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذا الموضوع 

  الخطیر الذي یعود نفعھ على الأمة بأكملھا.

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ باِلتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ باِلْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  )باِلشَّعِیرِ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ یدًَا بِیدٍَ فمََنْ زَادَ أوَِ ازْدَادَ فَقدَْ أرَْبىَ إلاِ مَا اخْتلََفتَْ ألَْوَانھُُ)

لشعیر جنس والحنطة جنس إذا اختلفت ألوانھ أي اختلفت معنى ألوانھ أي أجناسھ كالحنطة بالشعیر، ا

  أجناسھ یجوز زیادة أحدھما عن الآخر ولكن یجب التقابض بالحال.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَالْفِ  ِ صَلَّى �َّ امِتِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ ضَّةُ باِلْفِضَّةِ ((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

اءٍ یدًَا بِیدٍَ فَإِذَا اخْتلََفتَْ الْبرُُّ باِلْبرُِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ مِثلاًْ بمِِثلٍْ سَوَاءً بسَِوَ وَ 

  ھَذِهِ الأصَْنَافُ فبَیِعوُا كَیْفَ شِئتْمُْ إذَِا كَانَ یدًَا بیِدٍَ ))

  (أخرجھ مسلم)

ن ھذه الأحادیـث: أنھ لا یجوز مبادلة نوع بمثلھ كالذھب بالذھب والبر بالبرُ، و القمح بالقمح نستنبط م

  لماذا ؟

أنت تعطي تمراً لتأخذ تمراً، فالمعنى أن فیھ مشكلة، لعلك أعطیت التمر الرديء واشتریت بما یساویھ 

ر الجید، أو أعطیت التمر التمر الجید، أو أخذت لا أقول اشتریت، أعطیت التمر الرديء وأخذت التم

الجید وأخذت مقابلھ تمراً ردیئاً ضعفاً، تأتي إلى إنسان لا یعلم أنواع التمر فتعطیھ تمراً ردیئاً بتمرٍ جید 

صار فیھ أكل مال حرام، إذا كان الصنف واحد یجب أن تكون المبادلة سواء بسواء، كیلو بكیلو، مائة 

لیة یبیعون التمر الجید بضعفین أو ثلاثة من التمر الرديء، یأخذ كیلو بمائة كیلو، لأنھم كانوا في الجاھ

ھذا الإنسان التمر الرديء لیعطیھ تمراً جیداً مع من لا یعرف أنواع التمر، فمادام ھناك تبادل من جنس 

  واحد یجب أن تكون الكمیتان متساویتین لئلا یقع التدلیس والاستغلال، فتأكل حینئذٍ مال أخیك بغیر حق.

حكم یستنبط من ھذه الأحادیث: لا یجوز مبادلة نوع بمثلھ كالذھب بالذھب ولا البر بالبر إلا  أول

  بشرطین:

  ـ المساواة لقولھ صلى الله علیھ وسلم: 1

  ((مِثلاًْ بمِِثلٍْ سَوَاءً بسَِوَاءٍ))

  وھو تأكیدٌ لقولھ: "مثلاً بمثل"، مما یوجب الاحتیاط في ذلك، كذلك قولھ:

  ا على بعض.لا تزیدوا بعضھ
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  ((فَمَنْ زَادَ أوَِ ازْدَادَ فَقدَْ أرَْبىَ إلاِ مَا اخْتلََفتَْ ألَْوَانھُُ ))

كل ھذا من أجل ألا یقع الاستغلال بین الناس، من أجل ألا یأكل بعض الناس أموال بعضھم الآخر 

كل مالھ بالباطل، تأخذ بالباطل، من أجل ألا یسُتغل جھل الإنسان، أحیاناً یسُتغل جھل الإنسان، أحیاناً یأ

بضاعتھ بأبخس الأثمان. فمن أجل لا یقع ھذا فلا یجـوز مبادلـة صنف بصنف من نوع واحد إلا مثلاً 

  بمثل ویداً بید وسواء بسواء وقابضةً مع التساوي في مجلس واحد.

  علیھ وسلم: لقولھ صلى الله ـ الشرط الثاني التقابض فلا یجوز أن یكون أحدھما حالاً والآخر مؤجلاً، 2

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تبَِ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ، أنََّ رَسُولَ �َّ یعــوُا الذَّھـبََ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي �َّ

وَرِقِ إلاِ مِثلاً بمِِثلٍْ وَلا تشُِفُّوا بِالذَّھـبَِ إلاِ مِثلاْ بمِِثلٍْ ولا تشُِفُّوا بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ ولا تبَیِعوُا الْوَرِقَ بِالْ 

  بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ ولا تبَِیعوُا مِنْھَا غَائبِاً بنِاَجِزٍ ))

  وقولھ صلى الله علیھ وسلم:

  ((إلاِ ھَاءَ وَھَاءَ ))

  یعني خذ وأعطني أو یداً بید، المساواة والتقابض في مجلس واحد.

ورداءةً، ھنا المشكلة، إن أردت أن تلغي النقود كوسیط لا یجوز إلا الآن لا عبرة باختلاف البدلیـن جودة 

أن تعطــي كمیة بكمیة متساویتین، سواء بسواء ومثلاً بمثل، وأن یجري التقابض في مجلس واحد یداً 

  بید، ھاء وھاء خذ وأعطني فلا عبرة لاختلاف البدین جودة ورداءةً.

، مادام ذھب بذھب لا عبرة باختلاف ھذه المتسمیات ذھب بذھب عیار أربعة وعشــرین وثمانیة عشر

وإن كان لھا أصل في سباكة الذھب، طبعاً یوجد حل دقیق بعد قلیل، فلا یجوز بیع مائة كیل قمح جید، 

بمائة وخمسةٍ ردیئةً، لو فتحنا ھذا الباب یدخل التدلیس، یسُتغل جھل الإنسان یمكن أن نبیعھ مداً جیداً 

اد ردیئة ھذه الأمداد نأخذھا ونعطیھا لإنسان جاھل مقابل أربعة أمداد جیدة، ھذه ونأخذ منھ أربعة أمد

الحیل وھذه الأسالیب الرخیصة في ابتزاز أموال الناس وبخسھم أموالھم بغیر حق، فالشارع الحكیم 

  حرمھا.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ الْخِلْطُ مِنَ ((عَنْ أبَيِ سعِیدٍ قاَلَ: كُنَّا نرُْزَقُ تمَْرَ الْجَمْعِ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ �َِّ   صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ: لا صَ  ِ صَلَّى �َّ اعَيْ تمَْرٍ بِصــاَعٍ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِیعُ صَاعَیْنِ بصَِاعٍ فبََلغََ ذلَِكَ رَسُولَ �َّ

  دِرْھَمَیْنِ ))وَلا صـاَعَيْ حِنْطَةٍ بصَِاعٍ وَلا دِرْھَمَ بِ 

كیف درھم بدرھمین ؟ كانت سباكة الدراھم كیفیة كل درھم لھ وزن فیقول لك ھذا الوزن ضعف ھذا، 

مثلاً یمثلاً إذا اتحد الصنف یجب أن تكون الكمیتان متساویتین سواء بسواء لكي لا یقـع الغبـن الفاحش 

ازعة شدیدة، لا درھم بدرھمین لأن الدراھم ولئلا یقـع أكل أموال الناس بالباطل ولئلا یفضي ھذا إلى من

  كانت في أیامھم تتفاوت جودة ورداءة.
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بِتمَْ  ُ عَنْھُ، قاَلَ: جَاءَ بلاِلٌ إلَِى النَّبيِِّ صَلَّى �َّ رٍ برَْنيٍِّ، فقَاَلَ لھَُ ((عن سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِي �َّ

ُ عَلَ  یْھِ وَسَلَّمَ: مِنْ أیَْنَ ھَذَا قاَلَ بلالٌ كَانَ عِنْدَنَا تمَْرٌ رَدِيٌّ فبَِعْتُ مِنْھُ صَاعَیْنِ بِصَاعٍ لِنطُْعِمَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

هْ أوََّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذلَِكَ أوََّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ باَ لا هْ عَیْ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ باَ عَیْنُ الرِّ نُ الرِّ

  تفَْعلَْ وَلكَِنْ إِذَا أرََدْتَ أنَْ تشَْترَِيَ فبَعِِ التَّمْرَ ببَِیْعٍ آخَرَ ثمَُّ اشْترَِهِ ))

وإلى جانبـھ تفاح كبیر مُغذّى وھذا مثل قریب من حیاتنا: أحیاناً یكون تفاح صغیر الحجم لكنھ طیب جداً 

بأسمدة كیمیائیة، الحجم كبیر واللــون زاهٍ بلا طعم، إذا أعطاك شـخص كیلواً من الحجم الكبیر وأخذ 

  خمسة من الحجم الصغیر ألا یكون غبنك، فمادامت المادة جنسھا واحد فسواء بسواء وانتھى الأمر.

ار ثمانیة عشر وذھب عیار أربعة وعشرین، یوجد عندي تمر رديء وتمر جید، یوجد عندي ذھب عی

ً للخبز، فماذا عندي قمح یصلح لعمل معین قاسٍ جداً أرید أن أبیعھ بثمن عالٍ وأرید ا ن اشتري قمحا

  ؟أفعل

باَ لا باَ عَیْنُ الرِّ هْ عَیْنُ الرِّ هْ أوََّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذلَِكَ أوََّ  تفَْعلَْ وَلَكِنْ إذَِا أرََدْتَ أنَْ ((فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  تشَْترَِيَ فبَعِِ التَّمْرَ ببِیَْعٍ آخَرَ ثمَُّ اشْترَِهِ ))

ً ستین  دخل وسیط وھو المال، بع الذي عندك وھو لھ سعر في السوق قد یكون سعر الكیلو فرضا

ً واحداً وأخذت صاعین فقد ص ار الفرق بالمائة والرديء أربعیـن، عندما أنت أعطیت مد واحد صاعا

خمسین، لو عرضت على أحد التمر الجید الذي سعره ستون و أخذت بدلـھ الرديء بخمس وأربعیـن، 

فماذا فعلت ؟ أعطیتھ صاعاً واحداً جیداً وأخذت مقابلھ صاعین من الرديء فقد حصل غبن، الحل إذاً بع 

  التمر الذي عندك نقداً واشترِ بمالك تمراً آخر.

عندك واشترِ بھ ذھباً آخر. ھذا ھو الحل والمقایضة والمبادلة لا تجوز إلا بحالات دقیقة بع الذھب الذي 

  جداً إن كانت من جنس واحد سواء بسواء یداً بید ھاء بھاء.

ـ الحكم الثالث إذا بیع صنف بصنف آخر، لیس الصنفان من نوع واحد كالقمح بالشعیر حل التفاضل،  3

ز ببرغل، حل التفاضل بأن یكون أحدھما أكثر من الآخر، فستق عبید ممكن تفاح بعنب، قمح بشعیر، ر

وفستق حلبي فرق كبیر بینھما، لكن حرم النسّاء أي التأجیل بل یجب أن یقبض كل فریق ما ابتاعھ من 

  الآخر في المجلس الواحد والأحادیث صریحة جداً في ھذا كقولھ صلى الله علیھ وسلم:

  إذِاَ كَانَ یدًَا بِیدٍَ )) ((فَبیِعوُا كَیْفَ شِئتْمُْ 

إذاً في موضوع التبادل حین اتحاد الصنف یجب أن یتـم التقابض في المجلس وأن تكون الكمیــات 

متساویة، لكن إذا اشترى سلعة من السلع المذكورة غیر الذھب والفضة فاشتراھا بذھب أو فضة أو نقود 

  یحل التأجیل لما أخرجھ البخاري ومسلم:
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ یھَُودِيٍّ طَعاَمًا بِنَسِ ((عَنْ عَائِ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا قاَلتَِ: اشْترََى رَسوُلُ �َّ یئةٍَ شَةَ رَضِي �َّ

  وَرَھَنھَُ دِرْعَھُ))

ً ھذا الحدیث لھ تفسیر دقیق، تفسیر تشریعي، یجوز التعامل مع أھل الكتاب ولا سیما النصارى،  طبعا

لیھ الصـلاة والسلام كان بإمكانھ أن یأخذ ھذا من أصحابھ ولكنھ مشرع وھذه النقطة یجب أن فالنبــي ع

تكون واضحة في أذھانكم، فالإنسان أحیاناً لنقص علم عنده یقول: كیف ھاجر عمر متحدیاً المشركین ؟ 

رافع الرأس وقال: من أراد أن تثكلھ أمھ أو ییتم ولده فلیلحق بي إلى ھذا الوادي، خرج سیدنا عمر 

عزیزاً شاھراً سیفھ وھاجر، بینما النبي علیھ الصلاة والسلام تخفىّ وذھب مع أبي بكر إلى غار ثور 

وھیأ من یمحو آثارھما ومن یأتیھما بالأخبار ومن یأتیھما بالزاد ومن یھیئ الناقة للرحیل واستأجرا 

  خبیراً.

ھاجر أمام الناس في وضح النھار متحدیاً أیعقل أن یكون عمر أشجع من رسول الله، عمر بن الخطاب ی

المشركین والنبي علیھ الصلاة والسلام یتسلل من بیتھ إلى غار ثور كیف ؟ الجواب: النبي مشرع، بینما 

سیدنا عمر غیر مشرع، سیدنا عمر لا یمثل أحداً آخر بل یمثل ذاتھ فقط، فإذا نجح نجح وإذا لم ینجح لم 

  المسلمین.ینجح، أما النبي فھو مشرع لكل 

لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام ھاجر كما فعل عمر لكان من السنة المغامرة والاقتحام ولصار أخذ 

ً ولَعدَُّ اقتحام الأخطار واجباً وھلكت أمتھ من بعده، ھذه نقطة دقیقة جداً أرجو أن تكون  الاحتیاط حراما

ین: یا رسول الله أقصرت الصلاة أم واضحة عندكم فالنبي مشرع، صلى الظھر ركعتین، قال ذو الید

نسیت، قال: كل ھذا لم یكن، قال ذو الیدین: بعضـھ قد كان، فلما سـأل أصحابھ الكرام وتأكد أنھ صلى 

  ركعتین

  ((فقـال علیھ الصلاة والسلام: إنما نسیت كي أسن لكم سجود السھو))

  فالنبي مشرع.ولو أنھ في كل حیاتھ لم ینس ولا مرة، كیف یسن لنا سجود السھو، 

في معركة بدر لحكمة بالغة بالغة بالغة ثلاث مرات أرادھا الله عز وجل حجب عنھ الموقـع المناسب، 

حجبــھ عنھ وحیاً وإلھاماً، لا وحیاً ولا إلھاماً لا بالوحي عرف الموقع المناسب ولا بإلھام، اجتھد واختار 

یأخذ الألباب، قال: یا رسول الله ھذا الموقع موقعاً، جاء صحابي جلیل اسمھ الحباب بن المنذر بأدب 

وحي أوحاه الله إلیك أم ھو الرأي والمكیدة قال: بل ھو الرأي والمكیدة، قال: یا رسول الله ھذا لیس 

بموقع قال: أین الموقع فدلھ على موقع آخر، فقال علیھ الصلاة والسلام: ھذا ھو الصواب، فأعطى أمراً 

  وقع الجدید.فأقام المسلمون في ھذا الم

ھذا الفعـل أراده الله سبحانھ وتعـالى، ولو أن النبي علیھ الصلاة والسلام اختار الموقع المناسب أول مرة 

ما عرفنا موقف النبي حینما ینصح، كل الأحداث الذي وقعت للنبـي أحداث مقصـودة لذاتھا وتتضح من 
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 منتظماً وھادئاً وساكناً إلى أقصى الحدود خلالھـا حكمة بالغة، ألیس من الممكن أن یكون بیت رسول الله

ممكن، لماذا السیدة عائشة حینما رأت طبـق طعام جاء من عنـد ضرتھا صفیة أمسكتھ وكسرتھ فماذا 

كان موقف النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ كان بإمكانھ أن یفعل كل شيء ولكن قدر أنھا قد أصیبت بالغیرة 

  فقال:

  ((غضبت أمكم غضبت أمكم))

لولا ھذه المشكلة التي ظھرت في بیت النبي ما ظھر موقف النبي الكامل، والنبي مشرع لنا، ولما قال 

  ربنا عز وجل :

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِ    )﴾19یراً (﴿وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعلََ �َّ

  (سورة النساء )

قال العلماء: لیست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إیقاع الأذى بھا، بل أن تحتمل الأذى منھا، والنبي 

  وقف موقفاً كاملاً.

ھذا العقد الذي في صدر السیدة عائشة لماذا انقطع ؟ لو لم ینقطع لما ذھبت لتبحث عنھ وبقیت في 

لما وقعت مشكلة، لو أن ھذا العقد لم ینفرط موقعھا ولركبت ھودجھا، لما كان شيء اسمھ حدیث الإفك و

لما كان ھناك حدیث إفك، لو أنھا بحثت عنھ قریباً من موقعھا فدعاھا الصحابة إلى ركوب الھودج لما 

كان حدیث الإفك، لو أنھم عندما حملوا الھودج رأوه خفیفاً لما كان حدیث الإفك، لو أن الھودج حمل ولم 

سیدة عائشة ولم یأت مسطح وراءھا لما كان حدیث الإفك أكثر من عشرین ینتبھ الصحابة أنھ خال من ال

  حالة، لو أنھا كانت على غیر ما كانت لماذا كان ھذا الحدیث ؟ قال تعالى:

فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَرّاً لكَُمْ بلَْ ھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ لِكُلِّ امْرِئٍ  مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ  ﴿إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالإِْ

ثْمِ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (   )﴾11الإِْ

  (سورة النور )

  حدیث الإفك وقع لحكمـة بالغة بالغة وكأن الله أراد أن یكـون، وكان بتقدیر عزیز حكیم.

لام عرفنا من النبي خُلقُ الإصغاء الحباب بن المنذر حینما صحح الموقع للنبي علیھ الصلاة والس

  للنصیحة والرجوع إلى الحق.

سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام حینمـا ھاجـر إلى المدینة وأخذ بكل الأسباب علمّنا تشریعاً، فالنبي 

مشرع لذلك الذي یفعلھ یجب أن یؤخذ على أنھ حدث تشریع لا على أنھ صدفةً، وبعد، فالذي تحدثنا عنھ 

  والفضة والقمح والشعیر والملح.ھو الذھب 



7 

الأموال التي یقع فیھا الربا   

ـ الحكم الرابع، لا تختص ھذه الأحكام الذي أخذناھا بھذه الأصناف الستة التي ذكرت في الأحادیث بل  4

اجتھد الأئمة الأربعة وغیرھم أن أحكام الربا تجري فیھا وفي غیرھا وإن اختلفوا في غیرھا، فعند الإمام 

ري فیھا أحكام الربا، یعني رز برز وھناك رز ثمنھ أربعة الشافعي كل المطعومات حتى التفاح تج

  أضعاف ثمن غیره.

  وعند المالكیة تشمل ھذه الأحكام كل مطعوم یكال ویقتات بھ ویدخر كالذرة والأرز.

  أیھا الأخوة الكرام:

 الحكمة من تحریم ربا البیوع التي أشرنا إلیھا في الدرس الماضي ھي سد ذریعة الربا، وإحكام الغلق

أمام كل حیلة قد تسلك للتوصل إلى الربا، یعني أن الربا محرم بشكل واضح وجلي، لكن إذا باع إنسان 

قطعة أمامھ أو أي شيء باعھ دیناً بسعر ثم اشتراه نقداً بسعر آخر مثلاً لو باع إنسان سجادة دیناً بألف 

واشترى، لكن ھذا البیع والشراء ھو  واشتراھا نقداً بثمان مائة، یظن بعضھم أنھ: ما فعل شیئاً محرماً باع

بیع العینة وھو وسیلة إلى الربا، فالشارع الحكیم حینما یحرم شیئاً یسد كل المسارب إلیھ وھذا ما یسمیھ 

  الفقھاء بسد الذرائع.

الزنا حرام والشرع الحكیم سد كل مسارب الزنا، سد النظر إلى المرأة الأجنبیة وسد الخلوة و صحبة 

النظر إلى ما لا یرُضي الله عز وجل وسد كل طریق یوصل إلى الزنا، فلذلك عندما یحرم الأراذل وسد 

ً لقاعدة سد الزرائع وھي مما امتازت بھ ھذه الشریعة  ً یسد المسارب علیھ تطبیقا الشارع الحكیم شیئا

  نھا:السمحة، لذلك تحریم ربا الفضل یشتمل على الحكم السابقة لتحریم الربا إضافة لأمور أخرى م

عندما یصبح كل شيء بغیر سعره الحقیقي یختلط الحابل بالنابل، وكل شيء إذا دفعنا ثمنھ مؤجلاً بسعر 

أعلى اختفى السعر الحقیقي للسلعة، إذا عم ھذا النوع من البیوع اختفى سعر السلعة الحقیقي والإنسان 

ة لو اشترى بھ الحاجات نقداً أما حینما أحیاناً عنده مال، ھذا المال قد یستطیع أن یستفید منھ استفادة كامل

یشتریھا نسیئة مؤجلة قد یذھب معظم دخلھ أو یذھب جزء كبیر منھ ھدراً فالربا ذھب بمالھم دون أن 

یستفیدوا منھ الاستفادة الكاملة، لأنھم یجھلون القیم الحقیقیة للسلع أو یتجاھلونھا شاءوا أم أبوا، و فیما 

ود یستغلون جھل الناس أبشع استغلال فقد یبیعون الأشیاء الجیدة بأضعاف یروي التاریخ، فقد كان الیھ

مضاعفة من الأشیاء الردیئة ثم یأتون إلى ھؤلاء الذین یجھلون قیم ھذه الأشیاء فیبیعونھا بأسعار باھظة 

  فھم یشترون ویبیعون من أجل أن یأكلوا أموال الناس بالباطل.

اً بجنسھ مؤجلاً فھو بمثابة دین للمشتري، یعني باع قمحاً على وعندنا حالات نادرة: إذا باع شخص شیئ

أن یدفع ثمن القمح قمحاً بعد حین، اشترى قمحاً على أن یدفع ثمن القمح قمحاً بعد حین، ھذا صار دین 

فقط وتجري علیھ كل أحكام الدین بشرط ألا یشترط علیھ أن یرد ھذا القمح من نوع أجود، إذاً یقع ربا أو 

  لیھ أن یرده في وقت یغلو فیھ السعر فكذلك صار ربا.اشترط ع
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الحكم الثاني: إذا بیع جنسٌ بآخر نساءً أي مؤجل فإنھ قد یلحق أحد الطرفین غبن كبیر نتیجةً للتقلبات 

المفاجئة للأسعـار في ھذه السلـع، یعني إذا الإنسان باع جنساً بآخر مساءً ما الذي یحدث أحیاناً، الإنسان 

ضاعة بعملة أجنبیة مساءً، وبعض التجار أفلسوا لأنھم اشتروا بضاعة بعملة أجنبیة وارتفع قد یشتري ب

سعرھا فجأةً إلى ضعفین أو ثلاثة، فھو قد باع ھذه البضاعة على أن ثمنَ ھذه العملة سبعٌ وعشرون 

البیع مساءً فصار ثمن ھذه العملة خمسین مثلاً ففلسّ، فھذه حكمة الشارع الحكیم أنھ لا یجوز أن یكون 

  أو الدفع مساءً.

القصد من منع التفرق قبل التقابض و إنجاز التقابض في وقت واحد ھو إنجاز ھذه العملیة بالسرعة التي 

  تؤمن للطرفین مغبة تقلبات الأسعار،و في حالات كثیرة جداً تأخیر الدفع سبب الإفلاس.

  تان ووظیفتان ثانویتان.وللعلماء اجتھاد في حقیقة النقد، النقد لھ وظیفتان رئیسی

ـ الوظیفة الأولى الرئیسیة أو الرئیسة ھو وسیط للمبادلة، ونحن قبل قلیل تحدثنا عن ربا الفضل وربا  1

النسیئة، ربا الفضل ربا في مبادلة، إذا دخل المال بینھما وسیطاً فلا یوجد مشكلة، بعت ھذا التمر بثمن 

ادلة، أما الآن فالناس عادوا للمبادلة ترى الآن الصحف فیھا واشتریت ذاك التمر بثمن، فالمال وسیط للمب

إعلانات كلھا مقایضة بیع بیت بأرض وأرض بمحل، سوف نرجع إلى ما كنا علیھ قبل وجود النقد لقلة 

  النقد بین أیدي الناس.

لح ـ النقد لھ وظیفة ثانیة ھي مقیاس للقیمة، تقول سعر ھذا القمح مائة لیرة فھذا قمح قاسٍ یصـ 2

للصناعـة، سعر ھذا القمـح ستـون لیرة یصلح للخبز، للاستعمال الیومي، المال صار أحد وسائل التقییم، 

ھذا البیت قِبليّ ثمنھ ثلاثة ملایین وثمن الشمالي ملیونین، صار المال أحد وسائل التقییم وأحد وسائل 

  المبادلة أولاً، والتقییم ثانیاً.

د، شخص واحد اشتغل فاعلاً فأخذ مساءً ثلاث مائة لیرة ھذه الثمن مائة ـ المال مستودع للقیمة والجھ 3

جھد إنسان لمدة ثماني ساعات، طبیب في مستشفى أخذ في الشھر عشرة آلاف، ھذه العشر آلاف جھد 

إنسان داوم كل یوم ثماني ساعات لست وعشرین یوماً، فـصار المال لھ وظیفـة ثانویـة لعـلاج المرضى 

ة والجھد، الوقت لھ قیمة ترجم إلى مال والعلم لھ قیمة ترجم إلى مال، الجھد العضلي لھ مستودع للقیم

  قیمة ترجم إلى مال.

للإمام الغزالي لفتة لطیفة جداً قال: الأطعمـة خلقت لیتغذى بھا فلا ینبغي أن تصرف عن جھتھا فإن فتُح 

ذي أریدت لھ، فما خلق الله الطعام إلا لیأكل بابُ المعاملة فیھا یجب تقییدھا بالأیدي ویؤخر عنھا الأكل ال

والحاجة للأطعمة شدیدة فینبغي أن تخرج عن ید المستغني عنھا إلى المحتاج، ھذا یسمونھ المضاربة، 

أنا أشتري بیتاً لیس في حاجة إلیھ أنا لا أبتغـي السكن أبتغي التجارة واشتراه إنسان وباعھ واشتراه إنسان 

كان قبل خمس سنوات أو عشر سنوات فكل إنسان باعھ بأغلى من سابقھ فالبیت  آخر وباعھ، فھذا الأمر
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بیع عشر مرات كان بمائة ألف صار بخمس مائة ألف جاء الساكن الحقیقي صار السعر فوق طاقتھ، 

ھؤلاء الذین ربحوا ماذا قدموا للأمة ؟ ما قدموا شیئاً. بیت على العظم بیع عشر مرات أرض بور لم 

شر مرات، ھذه التجارة الجوفاء ھذه التجارة الإسفنجیة، ھذه التجارة التي تقوم على تزرع بیعت ع

المضاربة ولا تبني اقتصاد أمة، لكي لا یقع ھذا في الشرع نھى النبي علیھ الصلاة والسلام عن أشیاء 

اك بین كثیرة تفضي إلى ھذه المضاربة، یعني لا ینبغي أن یخرج عن ید المستغني عنھا إلى المحتاج ھن

الناس مستغنٍ وبینھم محتاج، یعني ینبغي أن یشتري البیت الذي یسكنھ وینبغي أن یشتري المركبة الذي 

یركبھا وینبغي أن یشتري الأرض الذي یزرعھا، ألغینا المضاربة وألغینا التضخم النقدي وألغینا التجارة 

  ة نعاني ضوائق لا ضائقة واحدة.الإسفنجیة وألغینا كل شيء یوھم أننا في بحبوحة ونحـن في الحقیق

ً فھذا معقول، أما أن یبیع التمر بتمر معنى ھذا أنھ وقعت  إنسان مثلاً عنده تمر یبیعھ لیشتري سمنا

ً لیأخذ مكانھ تمراً جیداً یستغل جھلھم لذلك حرم  مشكلة، یرید أن یخدع الناس بأن یبیعھم تمراً ردیئا

یھ الصلاة والسلام بھذه الأحكام التشریعیة قید نطاق البیع الشارع الحكیم ربا الفضل، وكأن النبي عل

بالمقایضة لأن البیع بالمقایضة كثیراً ما یدخل فیھ الغبن الفاحش وكثیراً ما یقع بھ الضرر، فإن النبي 

علیھ الصلاة والسلام أمرك أن تبیع تمرك بأي ثمن تشاء وأن تشتري بالذي معك من المال أي تمر 

خرجنا من موضوع ربا الفضل بھذه الطریقة، وإن شاء الله تعالى بقي في ھذا البحث  تشاء، وبھذا نكون

موضوعان آخران، الموضوع الأول: ھل یمكن أن یكون ھناك مصرف إسلامي ؟ ھذا سؤال كبیر یمكن 

  تحقیقھ بكل بساطة ولكن الأمر منوط بإرادة الإنسان بأن یطیع الله عز وجل في كل تصرفاتھ.

   

 


